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 مقدمة الطبعة الأولى
 بسم االله الرحمن الرحيم

ه وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده؛ سيدنا         الحمد الله حق حمد   
 .محمد وآله وصحبه

أما بعد؛ فإن العلامة المحقق والفهامة المدقق الشيخ محمد المكي بن مصطفى            
 :بن عزوز رحمه االله يعد أحد أعلام المالكية الكبار

بنفطة التونسية، اعتنى به والده وأحسن تربيته، وقد        ) هـ1270(ولد سنة   
فيما ذكره الكتاني، ) 65(عـن عـدد كبير من الشيوخ تجاوز عددهم     أخـذ   

 ".وهذه الكثرة نادرة عن المتأخرين"
أحمد السنوسي كبير مفاتي قفصة، وشيخ الإسلام حميدة بن الخوجة          : منهم

التونسي، ومسند الجزائر علي بن أحمد، ومحمد بن جعفر الكتاني ووالده جعفر            
 .وعالم مراكش محمد بن إبراهيم السباعيبن إدريس، وعبد الجليل برادة، 

) 26(، وهو ابن    )هـ1297(تـصدر للـتدريس ببلده، وولي الإفتاء عام         
 .سنة، ثم ولي القضاء ا أيضا

وتولى تدريس الحديث في دار     ) هـ1313(ثم رحـل إلى الآسـتانة سنة        
 .الفنون واستمر إلى أن توفي ا
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 ونادرا، لم نر ولم نسمع فيها       هذا الرجل كان مسند أفريقية    : "قـال الكتاني  
بأكثـر اعتـناء منه بالرواية والإسناد والإتقان والمعرفة ومزيد تبحر في بقية العلوم              
والاطـلاع علـى الخـبايا والغرائب من الفنون والكتب والرحلة الواسعة وكثرة             

 ".، ومن المطلعين على الأفكار العصرية...الشيوخ، إلى طيب منبت وكريم أرومة
 .في إسطنبول) هـ1334(رحمه االله في ثاني صفر عام توفي 

مغانم السعادة في أن العلم أفضل أنواع       : (له مؤلفات ناهزت التسعين؛ منها    
طريق الجنة في   (و) فتح الخلاق في استكمال الإسلام لمحاسن الأخلاق      (و) العبادة

فع ر(و) صادق النبا في عقوبة صاحب الربا     (و) تحلـية المؤمنات بالفقه والسنة    
نظم الجغرافية التي لا تتحول     (و) الـتراع في بـيان معنى التقليد ومعنى الاتباع        

 )1()..بمغالبة الدول
+ 

عقيدة التوحيد الكبرى   {: ومن درر مصنفاته، ونفيس مؤلفاته؛ جزء سماه      
) العقيدة(، بين فيه هذا الموضوع المهم       }في عقائـد أهـل الـسنة والجماعة       

                                                
لمحمد ) شجرة النور الزكية  (، و )490(ني رقم   للكتا) فهرس الفهارس : (راجع ترجمته المفصلة في    )1(

الرسائل المتبادلة بين القاسمي (، و)7/109(للزركلي ) الأعلام(، و)1683(بـن مخلـوف رقـم     
 ).107–101.ص) (والألوسي
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 ومعالجة شرعية عقلية لمسائل طرحت في       بأسـلوب شيق، وتحرير علمي جيد،     
 .)2(العصر الحديث لها ارتباط بمباحث العقيدة

والعقيدة علم جليل يكتسي أهميته من منطلق كونه طريقا وحيدا لمعرفة العبد 
مـوجِده وعلة وجوده ومنشأه ومآله، وهي قضايا كبرى تشغل بال كل عاقل           

لا بتتبعها في مصدر المعرفة     منـصف، ولا سبيل إلى إدراكها إدراكا صحيحا إ        
الوحـيد المتـضمن لها؛ وهو الوحي الإلهي المضمن في القرآن الكريم والسنة             

 .المشرفة، وهو ما قام به هذا العالم الجليل من خيرة علماء القطر المغربي

 أهل السنة والجماعة القائمة    )3(وهكـذا فقـد أبرز في هذا المصنف عقائد        
نة، مجانبا عقائد أهل البدع والأهواء من خوارج      علـى دلائل الوحي كتابا وس     

 .ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأهل الكلام، مع الرد على الملاحدة ودفع شبهام

 هذه الدرة النفيسة بعناية الدكتور محمد رشيد بوغزالة         )4(ولقـد طُـبعت   
الجزائـري شكر االله سعيه، وقد حلاها بشرح مفيد، ومقدمة قيمة، كما ذيلها           

                                                
 .ما أحوجنا إلى معرفة واستحضار العقيدة التي جاء ا الوحي العزيز في زمن الماديات الذي ابتلينا به )2(
 . ر مباحث العقيدة، إلا أنه لم يستوعبذكر أكث )3(
 ).م2008/ هـ 1429: (طبعته مؤسسة الريان طبعته الأولى عام )4(
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، وهو عبارة عن مختصر للعقيدة الكبرى،       }قيدة التوحيد الصغرى  ع{: بمـتن 
 .اختصره المؤلف نفسه

واعـتمد المحقـق في عمله على نسخة خطية كتبت في حياة المؤلف بخط              
مغـربي جـيد، محفوظة بمكتبة جامع سيدي خليفة الكائن بولاية ميلة بالشرق    

 .الجزائري

إلى تداوله قراءة وحفظا    ونظـرا لمـا لهـذا المصنف من الأهمية، والحاجة           
وتدريسا؛ فقد استحسنت تقريبه لعموم المهتمين بالموضوع من المشايخ وطلبة          

 .العلم وسائر المسلمين

+ 

 :ويتلخص عملي في هذه الرسالة فيما يلي
 .استللت نصه من الشرح المطبوع وشكلته لتيسير قراءته -1
 .طبعته مجردا عن الشرح لتسهيل تداوله وحفظه -2
، وعلقت على مواطن يسيرة تستلزم التوضيح متوخيا        عـزوت الآيات   -3

 .)5(الاقتضاب

                                                
 .ولي عليه تعليقات أوسع، أحليه ا في طبعة قادمة إن شاء االله تعالى )5(
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 .طبعته في حلة ية للترغيب في اقتناءه والاستفادة منه -4
 .قدمت له بمقدمة تعريفية -5

ومن شارك معي في هذا     –وفي الخـتام أسـأل الكـريم الرحيم أن يثيبني           
 . ثواب خدام العلم الأوفياء وسفرة الفائدة الأتقياء-العمل

 .ى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبهوصل
 

 :كتبه
 أفقر العباد إلى رحمة مولاه

 حماد أبو عبد االله
 1430 ربيع الثاني 10: مراكش في
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 عقيدة التوحيد الكبرى

 مقدمة الطبعة الثانية

 .بسم االله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وآله وصحبه
" عقيدة التوحيد الكبرى"يـسعدني أن أقدم للقراء الكرام الطبعة الثانية من       

للعلامـة المالكـي؛ الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه االله، وهي طبعة مزيدة              
 .)6(ومصححة الأخطاء

إن مما تتميز به هذه العقيدة؛ أن مؤلفها بين فيها مسائل مهمة انحرف فيها              
أهل البدع، مع بيان ما يقابلها من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد جعلها في              

:ت(محمد بن يوسف السنوسي      التي ألفها الشيخ     )7(ل السنوسية الصغرى  مقاب
 ـ895  انتشرت في المغرب مع ما      والتيأم البراهين،   : رحمـه االله، واسمها   ) هـ

 . إلى الإمام الأشعري-خطأ–تضمنته من عقائد كلامية تنسب 
وقد تعاضدت الأدلة وتتابعت شهادات العلماء على أن الأشعري رجع عن         

لكلامية، كما ثبت عن إمامنا مالك أنه أنكر تلك العقائد، والمناهج           العقائـد ا  
 :المؤسسة لها

                                                
 .وهي عبارة عن أخطاء في الشكل في كلمات معدودة، وسقط يسير في موطنين )6(
 ).6.ص(تور بوغزالة لكتاب العقيدة الكبرى مقدمة الدك: انظر )7(
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روى الحـافظ ابـن عبد البر رحمه االله عن محمد بن أحمد بن خويز منداد                
في تأويل قول   ": الخلاف"المالكـي أنـه قال في كتاب الشهادات من كتابه           

هل الأهواء عند مالك    أ: "لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قال       : مالك
 ؛وسـائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع            

أشـعريا كـان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر               
 ].2/117جامع بيان العلم وفضله . [اهـ.."ويؤدب على بدعته

لى أن ابتلوا بمدعي    وهكـذا استمر المغاربة على إنكار العقائد الكلامية، إ        
الذي  فرض عليهم هذه العقائد بعد أن        ) 524.م(محمد بن تومرت    : المهدويـة 

خرج على الحاكم الشرعي من دولة المرابطين المالكية السلفية، وأحكم قبضته           
على الحكم، ففرض قناعاته على العلماء، زاعما أن هذه العقائد هي التي استقر             

 ا الدينعليها الإمام الأشعري ونصر. 
وهكذا تسللت هذه العقيدة إلى مصنفات كثير من علماء المغاربة، وتفشت         

 .بين الناس
ولقـد عـرف تاريخ المغرب علماء محققين نبهوا الناس إلى هذا الانحراف             

السلطان سيدي محمد بن عبد االله      : -على سبيل المثال  –الخطـير؛ نذكر منهم     
 :)8("لإلهية في أحاديث خير البريةالفتوحات ا"في كتابه رحمه االله الذي يقول 

                                                
 ) 322-320.ص( مخطوط بخزانة القرويين بفاس )8(
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، سد طريق الخوض في علم      )9(هإن الإمـام أحمد ثبت االله المسلمين بثبوت       "
الكلام وقال لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا ترى أحدا ينظر في علم الكلام              

، وإلى ذلـك ذهب الشافعي ومالك وسفيان وأهل         ...إلا وفي قلـبه مـرض     
لأن يلقى االله العبد بكل     : "عي رضي االله عنه   الحـديث قاطبة، حتى قال الشاف     

، فلزم الناس "ذنـب ما خلا الشرك باالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام            
الـسكوت عن الخوض في علم الكلام إلى أن نبغ الإمام الأشعري فاشتغل يرد          
علـى المعتزلة أقوالهم الفاسدة، ويجيب عن آراءهم الواهية، فاتبعه المالكية على            

 ـ ك وسمـوه ناصر السنة وهو ومن اتبعه على صواب موافقين في اعتقادهم             ذل
للـسنة والكـتاب لا في الخوض مع الخائضين والتصدي لذكر شبه المبطلين             

 .وتخليدها في الأوراق إلى يوم الدين
وأما الحنابلة فأنكروا ذلك عليه، وفوقوا سهام الانتقاد إليه، وقالوا له كان            

كت الأيمة قبلك من السلف الصالح المهتدين      ينبغـي لـك أن تسكت كما س       
الذين يرون أن الخوض في علم الكلام من البدع المحدثة في الدين، أما لك فيهم           
أسـوة؟ أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت عن تلك الهفوة؟ فطريق الحنابلة             
في الاعـتقاد سهلة المرام، مترهة عن التخيلات والأوهام، موافقة لاعتقاد الأيمة          

                                                
 .]ثباته: والصواب! كذا[ )9(
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 سبق مع السلف الصالح من الأنام، أعاشنا االله على ما عاشوا عليه وأماتنا              كما
 .اهـ" على ما ماتوا عليه

ولقـد كان من أولئك العلماء المستبصرين، الذين هدوا إلى منهج    : قلـت 
 :السلف الصالحين؛ الشيخ ابن عزوز ذو النبأ المبين

قبوري العلامـة ابـن عـزوز يـرجع من العقيدة الكلامية والفكر ال            
 :والتعصب المذهبي إلى السلفية

 - الأستانة وخاصة بعد رحلته إلى   -عـاش الـشيخ محمد المكي بن عزوز         
مخاضـا فكريا عسيرا نظرا للاختلاف الكبير بين المحصلة العلمية والفكرية التي            
حـصلها في تـونس، وبين منهج المدرسة السلفية في بلاد المشرق؛ فكما هو              

لك بن أنس هو السائد في بلاد المغرب عامة، وكان          معلوم أن مذهب الإمام ما    
تقلـيده مستحكما عند العلماء والعامة في القرون الماضية إلى درجة التعصب            

! والجمود؛ فالكلام عن غيره من المذاهب أو قراءة مصنفاا يعد من المحظورات           
 !!! بل هدد أحد الأمراء بالأندلس بقتل من يفتي بغير مذهب مالك

العقيدة الكلامية المنسوبة خطأ للإمام الأشعري هي السائدة،  كمـا كانت    
 . مع تفشي التصوف الذي اكتسح المغرب منذ استولى ابن تومرت على الحكم

في هذه البيئة كانت النشأة العلمية والروحية للعلامة محمد المكي رحمه االله؛            
شيخ وقـد أخـذ علومه عن جهابذة المذهب المالكي في عصره، وكان أبوه ال             
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مـصطفى بن عزوز رحمه االله صاحب طريق صوفية تعرف بالطريقة العزوزية،            
ولا شك أن هذه الحال قد أثرت في منهجه العلمي والروحي؛ حيث يقول هو              

فأنا قد ربيت في معهد العلم من       : " واصفا تأثير النشأة في المنهج     )10(عن نفسه 
 زمان التعليم والإقراء   صغري، وقد وسع االله علينا من رزقه، ما سهل به القراءة          

علـى شيوخ عديدة على اختلاف مشارم وتفاوت درجام تفننا وأخلاقا،           
وأيضا لا نعرف في بلادنا المغربية إلا التقليد        .. وارتحلـت إلى بلـدان عديدة،     

الأعمـى؛ فقـد كنا نعد الفتوى بحديث البخاري ومسلم ضلالا، وكما شدد    
؛ فمن ذلك أني عند ..ميذنا هناكعليـنا شـيوخنا في ذلـك، شددنا على تلا        

" نيل الأوطار "سـفري إلى المـشرق استعار مني ابن أختي الخضر بن الحسين             
للشوكاني، فما تركته حتى أقسم لي باالله أنه لا يتبعه فيما يقول، ومن ذلك أني               

للسيد صديق حسن خان    " الروضة الندية "كتاب  ) هـ1300(وجدت في عام    
حرام عليك تبيع   : ، فنهرته وجزرته، وقلت له    )11(يـباع عند كتبي في مسكرة     

ابن "، فصار يعتذر بمسكنة كأنه فعل خيانة، أما تصانيف          "الروضـة الـندية   "
                                                

 في رسـالة طويلة أرسلها إلى الداعية الكويتي وأحد رواد النهضة في الجزيرة الشيخ عبد العزيز              )10(
 .لتي كان ينشرهاالرشيد البداح، نشرها هذا الأخير بنصها في مجلة الكويت ا

وهذه الرسالة هي إحدى الرسائل التي أعلن فيها العلامة ابن عزوز عن منهجه الجديد في الفكر                
 .والعقيدة والفقه

 ".معسكر" مسكرة هي ولاية تقع غرب العاصمة الجزائرية، وتعرف الآن ب )11(
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فو االله ما نظرت فيها سطرا لنفرة قلوبنا منها، ومن جهل           " ابن القيم "و" تيمية
 .اهـ.."شيئا عاداه

يين،  السلفطعن فيها في عدة كتب ألفوبـسبب تعـصبه الأعمـى للقبورية     
تجويز الاستغاثة،  ك ؛ الصوفية مبتدعة يتعلق ا    التيوصـحح بعض الأكاذيب     

 ذيان والاستدلال   ، التصرف لمن يعتقد فيهم الولاية     وإثباتوالتوسل بغير االله،    
السيف الرباني في عنق    " كتابه   : تلك المؤلفات  منو ؛... ذلك   ابن دحلان ونحو  

 في كتابه جم وقد  ، على الصيادي  رد فيه الذي  " الجيلانيالمعترض على الغوث    
 كما ؛هذا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجوز الاستغاثة بالأموات          

 ).35صفحة (في 

ومعلـوم أن هذا المنهج لا يرضاه لنفسه العالم التريه المتبحر كالشيخ محمد             
المكـي رحمه االله، ولذلك خاض غمار البحث والتفتيش عن حقيقة ما يسمى             

 ..ية، متحليا بالإنصاف والموضوعية، متجردا من الهوى والمصلحيةبالوهاب

 :اكتشاف حقيقة الوهابية
كـان الـشيخ محمـد بـن عزوز مطلعا على ما يتردد من كلام حول                

 .، وأم طائفة مبتدعة في الدين تكفر المسلمين وتعتدي على تراثهم)الوهابية(
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التوجه أسير الأخبار   إلا أنه لم يرض أن يبقى في تصوره وحكمه على هذا            
والحكايات، فهذا شأن قليل المعرفة أو صاحب المصلحة أو المتعصب الذي لا             

 .يرضى أن يقال له أخطأت
ذلـك كله لم يحكم موقف ابن عزوز، بل سلك مسلك العلماء المنصفين؛            
فـبحث وقرأ واستشهد الثقات؛ ومن ذلك أنه أرسل إلى صديق له في المدينة              

علامة " البيطار"يها الأمر، ثم أرسل الرسالة نفسها إلى        رسـالة يستجلي منه ف    
 .)12(بلاد الشام يريد منه جوابا شافيا

أخبرني بإنصاف، واعلم أنك مسؤول في عرصات القيامة        : "ومما جاء فيها  
الذين ترون معاملتهم، وحالتهم مع السنة،      " الوهابية"أخبرني عن   : عـن ذلك  

جتمعت بوهابي، وقد تناقضت عندي والحـضرة النـبوية، فأنـا إلى الآن ما ا         
 المسموعات بالأذن والمرئيات في الكتب بالأعين؟

 :وبيان التناقض نقرره لك يا حبيب لتعرف كيف تجيبني، فإن المقام خطير

                                                
: لامة الألوسي مؤرخة بالعلامة جمال الدين القاسمي في رسالة إلى الع       : الرسـالة أثبتها بنصها    )12(

اطلعت على رسالة بخط العلامة الفاضل السيد محمد المكي : " هـ، مطلعها1327ذي الحجة  20
الرسائل : [هـ؛ راجع كتاب1327ذي الحجة : ، ورسالة ابن عزوز مؤرخة ب  .."بـن عـزوز   

 )].104.ص(المتبادلة بين القاسمي والألوسي 
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الوهابية يحقرون المقام النبوي، ولا يرون فرقا بينه : بعـض الـناس يقولون    
أشركت باالله، : انوبـين بقعـة خالـية في الأرض، ويقولون لمن شرب الدخ    

ويضللون من أثنى على رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنارة، ويكفرون             
 .من زار قبرا ودعا االله عنده ويستحلون دمه

هم تابعون ابن تيمية    : "وهـؤلاء القادحين فيهم يقولون على سبيل القدح       
كبير، وطود  ، فهنا جاء التناقض؛ فإن ابن تيمية إمام في السنة           "أحمد تقي الدين  

عظـيم مـن أطواد العرفان، حافظ للسنة النبوية، ومذهب السلف، يذب عن     
الدين، ويقمع المارقين، كالمعتزلة والقدرية، والرافضة والجهمية، ما فارق سبيل          

 ...".الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة قيد أنملة
هما من  فـإن كـان الوهابية حقيقة على منهج ابن تيمية وابن القيم ونحو            "

فقهـاء الحنابلة السنية فهم أسعد الناس بالشريعة؛ لأن ابن تيمية وأصحابه لم             
يـسيء القول فيهم إلا القاصرون عن درجام، علما وتحقيقا، والراسخون في          

وإن كان الوهابية متصفين بالصفات الذميمة      . العلـم شـهدوا بعلو مكانتهم     
نظراؤه من أئمة الحنابلة، فليسوا     المشار إليها أولا، فأول خصم لهم ابن تيمية و        

 . بتابعيهم
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الوهابية هم القائمون بالسنة، المتجنبون للبدع،      : وبعـض الـناس يقولون    
المتـبعون للحديث الشريف، وعلى مذهب أحمد بن حنبل وطريقة السلف في            

 ...".الاعتقاد
فأريد منك أن تجتمع بفلان وفلان في محل لا رابع لكم إلا االله، وتقرؤون              "
وإذا قلتم  {: ابي هذا بتأمل، وتجيبونني بما تحصل لكم، ذاكرين قوله تعالى         كـت 

 .)13(}فاعدلوا
واعلمـوا أن من البلايا المتسلطة على الدين وإيمان المسلمين أنه صار الذي        

: يـصدع بالحـديث النبوي الصحيح مقدما له على عصارة المتفقهين يقال له          
ض متفقهة مكة الحنفية عن     كنت سألت بع  : أنت وهابي؛ وأحكي لكم لطيفة    

ذلك : كيف حال فلان؟ فقال لي    : رجـل أعـرفه من أكبر الفضلاء، قلت له        
 !يتبع البخاري: كيف وهابي؟ فقال: وهابي، فقلت له

وأنا نزيل  –فلما حكيتها للسيد عبد الرحمن الجزولي عليه الرحمة والرضوان          
 هل البخاري شيخ الوهابية؟:  ضحك وقال–عنده إذ ذاك

من يتبع الحديث فهو وهابي، ومن      : عت كثيرا من الناس يقولون    وقـد سم  
أنا لا أعرف الوهابية، وكلامهم : يعـتقد عقيدة السلف فهو وهابي، فقلت لهم     

                                                
 .134: سورة البقرة، الآية)13(
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يـدل عـل أم سنيون صرفا؛ فقد مدحتموهم مدحا كبيرا من حيث قدحتم          
فـيهم، نـتمنى أن يكون مقلدة المذاهب كلهم هكذا إن كنتم صادقين فيما              

سلام عليكم لا   {: ، لكن الجاهل يهرف بما لا يعرف، ولذلك يقال له         تقولون
وليكن جوابكم  . )14(}وأعرض عن الجاهلين  {: ، وقال تعالى  }نبتغي الجاهلين 

 .)15(اهـ.."بما شاهدتموه لا بما ينقله المغفلون والأعداء المتعصبون
 :وفي بيان اعتماده في بحثه وتحريه على المطالعة والدراسة يقول: قلت

وقـد كنت طالعت الرسائل المؤلفة من محمد بن عبد الوهاب وأصحابه،            "
من عقائدهم وسيرم، فما هي إلا طريق      " تاريخه"ورأيـت ما كتبه الجبرتي في       

الـسنة ليس فيها ما ينكر، ورأيت رسائل القادحين فيهم ينسبون لهم الدواهي            
 تلك  والعظـائم، والوهابـية يـنفون ذلـك عن أنفسهم، لا يحتجون لحسن            

 )16(اهـ.."القبائح
، واطلعت على كتب أهل     )1316(فلما ارتحلت إلى المشرق سنة      : "وقال

هـذا الـشأن باسـتغراق الوقت، لا واشي ولا رقيب، وأمعنت النظر بدون              
تعصب، فتح االله على القلب بقبول الحقيقة، وعرفت سوء الغشاوة التي كانت            

                                                
 .199:الأعراف، من الآية سورة )14(
 ).106/107.ص(الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي  )15(
 ).104.ص(المصدر نفسه  )16(
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الشوكاني وصديق  علـى بصري، وتدرجت في هذا الأمر حتى صارت كتب           
خـان وشـروح بلـوغ المرام وما والاها أراها من أعز ما يطالع، أما كتب                

 .الشيخين ابن تيمية وابن القيم فمن لم يشبع ولم يرو ا فهو لا يعرف العلم
 .ومنذ عرفت الحقائق، استرذلت الحكم بلا دليل.. 

 مبشرة ومـن اللطائف أن في الشهر الأول من انفتاح البصيرة، ألقي إلي في  
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي    {: منامـية قـوله تعالى    

كانـوا علـيها قـل الله المـشرق والمغـرب يهـدي من يشاء إلى صراط           
 .اهـ")17(}مستقيم

 :العلامة ابن عزوز يبين معنى التدين الصحيح
شيد  أرسل ابن عزوز بعد هدايته للسلفية رسالة إلى الشيخ عبد العزيز الر      وقـد 
 :قال فيها" الكويت"  مجلةصاحب

 في العلملست أعني بالدين الدين الذي قنع به أكثر طلبة العصر والمنتسبين إلى          "
 . الشرق والغرب من كل مذهب من مذاهب أهل السنة

 شتان بين مشــرق ومغرب ***** مغرباً مشرقة وسرت سارت

                                                
 .142: سورة البقرة، الآية)17(
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 إلا اتباعها وإيثارها على     الدين أعني بالعلم والدين علم السنة، وما        ولكني     
 السلف الصالح، توحيدعـصارات الآراء وهجـومة المتفقهة، وما التوحيد إلا      

 محباً للسنة   تقياًإننا نجد فقيهاً    ... وأما غيره فأشبه بالضلالات وزلقات الهفوات     
 والإرشادومبغـضاً للـبدعة، مـتعففاً من تناول الحرام، واقفاً موقف النصح             

لنية، لكنه جاهل بعبادات النبي صلى االله عليه وسلم، وما كان           للخلق، حسن ا  
 .  في شؤونه كلهاعليه
 النبوية عمداً، لأا خالفت     المتابعة يكون عارفاً ا أو ببعضها، ويترك        وقد     

 شرعي بنص نبوي ينفر  حكمقـول فقهائه، ولو تخبره بإصلاح عبادة أو تحرير          
 بعد المحبة   مبيناً ، ولربما اتخذك عدواً      مـنك نفـرته مـن العدو، ورآك مخادعاً        

 لا  أولئكوالصحبة ويحكم بضلالك، كل ذلك لغلوه في التقليد، ولا يخفى أن            
 .خلاف في ذلك كما قاله ابن عبد البر وغيرهولا  ،يقال لهم علماء إلا مجازاً

 الأئمة رضوان االله عليهم، واعتنوا      بفقهالذين تفقهوا   هم  والأوسـطون   ..     
 ودققوا مسائلهم العربية،يث الـشريف مـع تفنن في الأصول والعلوم       بالحـد 

 وما صادمها   عليه،الدينـية، فمـا كان من الفقه سالماً من مصادمة سنة بقوا             
 وأما  العملي،نـبذوه وعذروا قائله بعدم بلوغ الخبر له، هذا فيما يتعلق بالعلم             
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  يترقى بطريقة  ، ثم 18الاعـتقادي فهـو معذور في الابتداء في كتب المتكلمين         
، ولا تؤخذ حقيقتهما إلا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبه            الـسلف 

 لا تحريف فيها الشمس ابن القيم، فيعتقد ما هناك          صحيحةالـذي هو نسخة     
 من الفرقة الناجية التي عرفها النبي صلى االله         فيصبحبأدلـة متينة وإيمان راسخ،      

طفى صلى االله عليه وسلم وأصحابه،    المص عليهعلـيه وسلم بأم على ما كان        
 المدعو بالهداية إليه في الفاتحة  المستقيم،وهـذا القـسم الذي هو على الصراط         

وقليل من عبادي {:  تعالىااللهبكـل ركعة، قليل في الوجود مع الأسف، قال          
 : فأنا أنظر شرقاً وغرباً فأرى كما قيل} الشكور

 يعلـم أني لـم أقل فندااالله  **** أقلهم أكثر الناس لا بل ما ما
 19.اهـ" على كثير ولكن لا أرى أحداً **** أفتحها لأفتح عيني حين إني

والعالم الصادق لا يسعه إلا أن يدعو إلى الحق الذي عرفه بدليله،            : قلـت 
 :وهو ما قام به العلامة ابن عزوز

                                                
المراد بالمتكلمين هنا؛ الذين يتوسعون في الحجج العقلية والمنطقية في إطار الأدلة النقلية، كما   18

خي الإسلام، أما أهل الكلام المذموم فلا ينضبطون بدلالة النقل يفهم ذلك من إحالته على كتب شي
 .بل يتأولوا على غير وجهها لتوافق قواعدهم العقلانية

 ي علللأستاذ، "حياته وآثاره؛ المكي بن عزوز"، و) العدد الأول10الجزء ( الكويت مجلة:   انظر 19
 .لخراشيللشيخ ا" العلامة محمد المكي ابن عزوز"، والرضا الحسيني
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وقد اجتمع به ابن العم في هذا السفر الأخير         : "قـال محمـود الألوسـي     
 عنه أنه الآن تمذهب بمذهب السلف قولا وفعلا وأصبح يجادل أعداءه،           وأخبرني

 .)20("ويخاصم عنه
إن حضرة العالم النحرير، سليل العلماء      : "وقـال عـنه العلامـة القاسمي      

الأفاضـل السيد محمد المكي بن عزوز التونسي نزيل الأستانة كان من أشداء             
عالى الحق فاعتنقه، وأصبح يدافع     المتعصبين للجهميين والقبوريين، ثم بصره االله ت      

، فالحمد الله على    ..عـنه، وهـذا الفاضل لشهرة بيته ونباهة أمره يعد بألوف          
 .)21(اهـ" توفيق هذا السيد وهدايته لما هدي له

وفي شـكوى من موقف المتصلبين الرافضين الرجوع إلى الحق يقول علامة    
 :المالكية
ج مخالطاتي لأهل العلم وممـا أتعجـب مـنه وأتأسـف، ما رأيته في نتائ     "

ومناظـراتي ومذاكـراتي أني أجد الشبان والطلبة الصغار أقرب قبولا للحق،            
وذوقا للصواب، وسرورا بالدليل من الشيوخ، وأكثر الشيوخ جامدون على ما        
ألفـوه، ومن أحبارهم ورهبام عرفوه، ولا أدري هل ذلك لطول قعودهم في            

 والتحمت تلك الأوتاد بالأرض، فلا      أرض التقليد صاروا كمن دقت له أوتاد      
                                                

 ].115.المصدر السابق ص).: [هـ1328(محرم : في رسالة أرسلها إلى القاسمي بتاريخ )20(
 ).102-101.ص(الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي،  )21(
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يستطيعون النهوض منها؟ أم لأن غالب الشيوخ أكبر مني سنا؟ فهم يأنفون من       
 أن يستفيدوا ممن هو أصغر منهم؟ أم كيف الحال؟
 :وعلى كل حال أتذكر عند ذلك قول الشاعر

 ولن تلين إذا كانت من الخشب*** إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
 تعـالى على أن أنقذني من أسر التقليد، وصرت إذا رأيت         وإني أحمـد االله   

تعنـتهم واتخاذهم أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله أتلو قوله تعالى مذكرا             
، لأني كنت   )22(}كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم      {: لنفـسي آلاء االله   

المعـتمد كـذا، أو استظهر شيخنا كذا، كأنه بين دفتي           : أرى قـول فقـيه    
الآية لا أفهمها مثله، ونظن     : ؛ لأني أقول  "أستغفر االله "حف، وااللهِ بل آكد     المص

كـل كلمـة قالهـا المالكي فهي من مقولات مالك أو حنفي فأبو حنيفة أو                
 .إلخ والخروج عن الأربعة كالكفر ولو أيده ألف حديث... شافعي

 أني  كموأخبر،  والحمد الله الذي عافانا مع بقاء احترامهم ومحبتهم في قلوبنا         
 بالأدلة،لمـا بدأت في الاستضاءة بنور الحديث ووزن خلافات الأئمة والفقهاء    

إلخ، وذلك سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف،       ...وصرت أصلي بالقبض والرفع   
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن       {:  المـنام قوله تعالى    فيألقـي لي    

                                                
 .94: سورة النساء، من الآية)22(
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، }ينما تولوا فثم وجه االله     قل الله المشرق والمغرب فأ     عليهاقبلتهم التي كانوا    
 .)23(اهـ" لسانيوقمت ا من المنام على 

لفظ اخترعه ) الوهابية(وبالـتأمل في الحقائق المتقدمة يظهر لنا أن مصطلح      
المعـادون للإصلاح السلفي، الحريصون على بقاء الأمة مخدرة بالفكر الخرافي           

 .الذي يكرس تخلف الأمة ويزهدها في التمسك بدينها
مؤسس رابطة علماء المغرب ورئيسها     –علامة السلفي عبد االله كنون      قال ال 
إنه وهابي تنكيتا عليه    يقال اليوم في كل من كان سلفي العقيدة         : "-الأسـبق 

 .)24("وتنفيرا من مذهبه

وهكـذا انبجست عيون الحقيقة عن سلفية أصيلة تدعو إلى القرآن والسنة          
والأئمة المرضيين، في التدين    علـى منهاج سلف الأمة من الصحابة والتابعين         

وأصـول الاسـتنباط، وهذا هو دين الإسلام لمن أراده والصراط المستقيم لمن             
رغـب فيه، وتلك المحجة البيضاء والملة السمحاء، المبرأة من التعصب المذهبي            
والمعـتقد الفلسفي الكلامي والطرقية الخرافية الجانية على العقل المحرفة للدين،           

 .نصفينفرحم االله الم
 :كتبه
                                                

 .)109-108.ص(الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي،  )23(
 ).125.ص( النبوغ المغربي )24(
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 أفقر العباد إلى رحمة مولاه
 حماد أبو عبد االله

 1430 رمضان 18: الدار البيضاء في
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 بسم ا الرحمن الرحيم

 وصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 عقيدة التوحيد الكبرى، نفعنا ا بمؤلفها، آمين

 
 .، محمد رسولُ االله)25(لاَ إِلَه إِلاّ االله

}لَا اللَّه إِلَّا إِلَه وه يالْح وملَا الْقَي ذُهأْخةٌ تلَا سِنو موسورة البقرة؛ من   [}ن
 .]255:الآية

لاَ إِِلَه إِلاّ االله وحده لاَ شِريك لَه، لَه المُلْك ولَه الحَمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ                
وجودِهِ، باقٍ لاَ نِهايةََ لِبقَائِهِ، جلَّ أَنْ يلْحقَه تصور، أَو          قَدِيـر، قَـدِيم لاَ أَولَ لِ      

           لِذَلِك الِفخا منبفَر الِكبب ِ طُرخا يفَكُلُّ م ،فِكْر هصخشي}سءٌ كَمِثْلِهِ لَييش 
 ـوهو مِيعالس صِيرال  ]11:سورة الشورى؛ من الآية   [}الْب وهو ،  ،الحَكِيم زِيزع

 .العفُو الغفُور، الرحيم، شدِيد العِقَابِ

   ،الَمى االله    -كَانَ العا سِوم مِيعج وهو-       هدجالَّذِي أَو ومِ، واالله هدفِي الع 
           م ادِهِ، فَكُلُّهفَكُّرٍ فَي إيجلاَ تهِ، واجٍ إِلَيتِيرِ احغَي ـشِيئَََتِهِ مِنفِيهِ   بِم فرصتي لْكُه

                                                
 .لا معبود بحق إلا االله: معناها )25(



 

 26

 عقيدة التوحيد الكبرى

وحده كَما يشاءُ، فَلاَ ينسب إِلَيهِ جور فِيما أَوجد أَو أَعدم، أَو منع أَو أَعطَى،               
:الأنبياء؛ من الآية  [}يفْعلُ عما يسأَلُ لَا{إِنْ أَنعـم فَبِفَضلِهِ، وإِنْ منع فَبِعدلِهِ،        

 ـ كُـلَّ {،  ]23 مٍيو وأْنٍ فِي ها     ]29:الرحمن؛ من الآية  [}شكُلِّ م نع غَنِي ،
              الُهاءُ، أَفْعشي نضِلُّ مياءُ، وشي ندِي مههِ، يإِلَي قِرفْتم اهدا عم مِيعجو ،اهسِـو

لِّ شيءٍ عِلْما، وأَحصى    وأَحكَامه كُلُّها لِحِكْمةٍ، لَم يخلُق شيئًا عبثًا، أَحاطَ بِكُ        
 .كُلَّ شيءٍ عددا

 .لاَ يتجدد لَه عِلْم بِتجددِ الأَشياءِ، هو الَّذِي ينشِئُها علَى وِفْقِ ما فِي عِلْمِهِ
 يحولُ  فَعالٌ لِما يرِيد، لاَ معقِّب لِحكْمِهِ، ولاَ راد لِقَضائِهِ، مقَلِّب القُلُوب،          

 .بين المَرءِ وقَلْبِهِ
هـو رازِق من أَراد، متى أَراد، أَين أَراد، بِما أَراد مِن المَالِ والجَاهِ والعلُومِ               

  .والأَخلاَقِ أَو غَيرِها
 بِقَدرٍ اإِلَّ ننزلُه وما خزائِنه عِندنا إِلَّا شـيءٍ  مِـن  وإِنْ{: قـال تعـالى   

 .]21:الحجر؛ الآية[}معلُومٍ
خلَـق العرش، والعرش محِيطٌ بِالعالَم، وفِي جوفِهِ الكُرسِي، وفِي جوفِ           
           ،الجِنالمَلاَئِكَةَ و لَقخو ،القَلَمو حاللَّو لَقخض، ووالأَر اتومالـس سِـيالكُر

الحَي ائِرسو سالإِناوارهنلاً وا، لَيرحبا ورا بذِّيهغو مهاتِ، وانو. 
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} هدعِـنو  فَـاتِحبِ ميا لَا الْغهلَمعإِلَّا ي وه لَمعيا وفِي م ررِ الْبحالْبا ومو 
 يابِسٍ ولَا رطْبٍ اولَ الْأَرضِ ظُلُماتِ فِي حبةٍ ولَا يعلَمها إِلَّا ورقَةٍ مِن تـسقُطُ 

 ].59:الأنعام؛ الآية[} مبِينٍ كِتابٍ فِي إِلَّا
 االله كَائِن فِي كُلِّ مكَانٍ؟:  ـ هلْ يقَالُس
 ـ لاَ يقَالُ؛ لِأَنه صورة القَول بِالحُلُولِ والاتحادِ وهو كُفْر، فَاالله تعالَى  ج

 .ن خلْقِهِ، قَرِيب لَهم بِعِلْمِهِ وملاَئِكَتِهِمستوٍ علَى عرشِهِ، بائِن مِ
واستِواؤه تعالَى علَى العرشِ يجِب الإِيمانُ بِهِ دونَ تعرضٍ لِكَيفِيتِهِ كَالسمعِ           

 .والبصرِ، وسائِرِ صِفَاتِهِ تعالَى الثَّابِتةِ بِلِسانِ الشرعِ
    ـذَا الَّـذِي اته          وهةِ، وناطِينِ السأَس مِن مهرغَيةُ وعبةُ الأَرهِ الأَئِملَيع فَـق

 .)26(المَعقُولُ

                                                
 قـوله هو المعقول، إشارة إلى الرد على المعتزلة والكلاميين الذين نفوا الصفات أو حرفوها، لما            )26(

 :توهمته عقولهم من أن إثباا يستلزم التشبيه؛ كما قال اللقاني
 أوله أو فوض ورم تتريها*** وكل نص أوهم التشبيها 

 :ومثله قول المقري
 باالله كـالتشبيه بالخـلائق*** والنص إن أوهم غير اللائق 
 واقطـع عن الممتنع الأطماعا*** فاصرفه عن ظاهره إجماعا 

 :                                      =وذه التأصيلات الفاسدة وأشباهها حصلت انحرافات؛ منها
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 .ولاَ يجوز التفَكُّر فِي ذَاتِ االله تعالَى

                                                                                           
ى بمعنى استولى؛ وهذا مخالف للغة    تعطيل صفة الاستواء، وتأويلها بالاستيلاء؛ فقالوا استو       -1

 .والشرع وما أجمع عليه السلف
وهي فلسفة صوفية تزعم أن االله يحل في مخلوقاته فيصير الخالق           : القـول بالحلول والاتحاد    -2

والمخلوق شيئا متحدا، وهذه الهرطقة اخترعها زنادقة الفلاسفة وتلقاها الصوفية الذين تغلغلوا في 
     م إلى هذا الكفر البين، وقد صرح ابن عربي بتلك العقيدة الباطلة            التصور الصوفي حتى وصل

 :شعرا ونثرا؛ ومن ذلك قوله في كتابه الفتوحات المكية
 يا ليت شعري من المكلف*** الرب عبد والعبد رب 
 وإن قلت رب فأنى يكلف*** إن قلت عبد فذاك رب 

 !أنا ربكم الأعلى: ة حين قالوزعم في هذا الكتاب أن فرعون مات مؤمنا لأنه شاهد الحقيق
 )لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال عند الأحرار: (ومن أقواله في هذا الباب

 ).الحق خلق والخلق حق: (وقوله
ومـع هـذا الضلال البين يعتبره عامة الصوفية الشيخ الأكبر، ويقولون بأن أصحاب الظاهر لا             

، وقول )ما في الجبة إلا االله: (ومثل أقواله؛ قول ابن سبعين. فسطةيفهمون كلامه، وهذه عين الس
، وهذه هيستريا وجنون يتكلمون به حين يحصل      )سبحاني سبحاني ما أعظم شاني    : (ابن الفارض 

لهم سكر شيطاني يسمونه حال ربانية يمتزج فيها اللاهوت بالناسوت، وتغيب الحقائق كلها إلا              
 !حقيقة الإله

ال العلامة ابن عزوز، ولا يخالف فقيه في ذلك، وهو أكفر من قول النصارى؛              وهذا كفر كما ق   
 .في عيسى) حلول اللاهوت في الناسوت(لأن هؤلاء حصروا 
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 الْعرشِ علَى الرحمن{:  ـ هـلْ يفَـسر اسـتوى بِاستولَى فِي آيةِ    س
 ؟]5:طه؛ الآية[}استوى
 . لاَ يفَسر، وهو تفْسير المُعطِّلَةِ كَالمُعتزِلَةِ، ولاَ يستقِيم– ج

  من هم المَلاَئِكَةُ وما وظِيفَتهم؟– س

 عِباد االله مطِيعونَ عابِدونَ معصومونَ، وهم أَجرام مِن نورٍ، لاَ إِناثَ            – ج
تي قَدلاَ ذُكُور، وةِوالحَاج دعِن مِيكْلِ الآدكَّلُونَ بِشش. 

 .)27(جِبرِيلُ، ومِيكَائِيل، وإِسرافِيل، وعِزرائِيل: مِنهم الأَربعةُ
 مهمِـنونَ        : وبكْتي ،ينارِيهنو ينلِيونَ، لَياقَبعتانٍ يسكَّلُونَ بِكُلِّ إِنولاَئِكَة مم
 .ولُ أَو يفْعلُ مِن الحَسناتِ والسيئَاتِ إِلَى أَنْ يموتكُلَّ ما يقُ

مهمِندينِهِ)28(المَلَكَانِ: و ِنرِهِ عفي قَب تأَلاَنِ المَيساللَّذَانِ ي . 

مهمِنارِ: وةُ الننزخةِ وةُ الجَننزخ. 

 مهمِـنو : ذَلِك رغَي :} نج لَمعا يمووإِلَّا ه كبر 31:المدثر؛ من الآية[} ود

.[ 

                                                
 .لم تصح تسمية ملك الموت بعزرائيل في القرآن ولا في السنة )27(
 .منكر ونكير: وقد صح في السنة تسميتهما )28(
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  من هم الجِن؟– س
 هـم جِـنس يـروننا ولاَ نراهم، مكَلَّفُونَ بِتوحِيدِ االله وعِبادتِهِ مِثْل              – ج

ونَ ذَلِكد مهمِنونَ، والِحم الصهسِ، مِنالإِن . 
اللَّعِين لِيسإِب مهمِنثَاءُ المُضِلُّونَِوالخُب هتيذُرو ،. 

           بِيم النهلَّغب قَدةِ، ودِيالَةِ المحَمسة بِالرولِيؤالمَس تحاخِلُونَ تد الجِن جمِيع ثُم
 .صلَّى االله علَيهِ وسلَّم فَآمن مِنهم من سبقَت لَه السعادةُ

ومن تبِعه فِي أَنَّ أَصلَ البشرِ النشوءُ       ) داروِين( فِي مذْهبِ     ما القَولُ  – س
 والارتِقَاءُ إِنكَارا لِوجودِ آدم وحواءَ؟

اعـتِقَاد ذَلِك مجاهرةٌ بِتكْذِيبِ كَلاَمِ االله ورسلِهِ كُلِّهِم، فَآدم خلَقَه االله             – ج
 .خ فِيهِ الروح، وخلَق حواءَ مِن جسدِ آدم ومِنهما تناسلَ الْبشرمِن طِينٍ ثُم نفَ

  لِأَي شيءٍ خلِق الجِن والإِنس؟– س
الذاريات؛ [} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     {:  قََـالَ تعالَى   – ج
 ].56:الآية

 إِلَيهِم أَنبِياءَ اختارهم مِنَ خلْقِهِ، وأَوحى إِلَيهِم بِالشرائِع، جعلَ          خلَقَهـم فَأَرسلَ  
حِيدومِ التالأُم مِيعج مأَلْزو ،مهنيبو هنياءَ بفَرلِ)29(المَلاَئِكَةَ سسالر دِيقصتو . 

                                                
 .م ما أمرت به الرسل عليهم السلاموهو أول واجب على العبيد، وأعظ )29(
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     لْوِيالْع الِموادِهِ الْعلِعِـب رـخسالَى     وعقَالَ ت ،وهكُرشيوا وعتمتةَ لِيفْلِيالسةَ و :
}               إِنَّ فِي ذَلِك ها مِنمِيعضِ جا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَكُـم رـخسو

 ].13:الجاثية؛ الآية[}لَآَياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
     ش هلاَلُه أَنلَّ جلُطْفِهِ ج مِنمٍ       ولاَتِ لِكُلِّ قَوامعكَامِ الْمأَحاتِ وادالْعِب مِن عر

مـا يلِيق بِهِم زمانا وإِقْلِيما، وِإِذْ جعلَ هذِهِ الشرِيعةَ اَلْمحمدِيةَ سمحاءَ، ثَابِتةَ             
، وكُلِّ زمانٍ وكُلِّ    الأَصـلِ، لاَ تتزعـزع، باسِقةَ الأَغْصانِ، صالِحةً لِكُلِّ قَوم         

مكَانٍ، ختم بِها الشرائِع، وأَدخلَ فِي حدودِها كُلَّ مكَلَّفٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، فَلاَ         
 .يعبد إِلاَّ بِها، وشرطَ فِي قَبولِ عِبادتِهِ الإِيمان

  الإِيمانُ بِماذَا؟– س
 .لاَئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، ورسلِهِ، واليومِ الآخِرِ، وبِالْقَدرِ كُلِّهِ الإِيمانُ بِااللهِ، وم– ج
 وبِالْقَدرِ كُلِّهِ؟:  ما معنى– س
 هـو أَنْ تعـتقِد أَنـه لاَ يقَع شيءٌ فِي الْكَونِ إِلاَّ بِعِلْمِ االلهِ وقُدرتِهِ                 – ج
 . الْقَلَم فَكَتب فِي اللَّوحِ ما سيكُونُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، وقَد أَمر االلهُ)30(وإِرادتِهِ
  ما اللَّوح والْقَلَم والْكِتابةُ؟– س
 هِـي مِن الْغيبِياتِ الَّتِي ثَبت وجودها بِلِسانِ الشرعِ، فَيجِب الإِيمانُ            – ج

 . كَيفِياتِهابِها، ولاَ يضر عدم عِرفَانِ

                                                
 .وهو سبحانه خالق أفعال العباد كما هو نص القرآن )30(
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  ما وظِيفَةُ الْعقْلِ فِي هذَا العِلْمِ؟– س
 . العقلُ تابِع للشرع وخادِم له– ج

            ،الِقُهخ فَهرا عالِقِهِ إِلاَّ مصِفَاتِ خ مِن رِفعلاَ ي لُوقخالْمو ،لُوقخقْلُ مالع
 خالِقِهِ إِلاَّ ما أَذِنَ لَه فِيهِ، فَالْعقْلُ لاَ سبِيلَ لَه           فَلاَ يعتقِد ولاَ يتكَلَّم أَحد فِي أُمورِ      

 .إِلَى الْحكْمِ فِي المباحِثِ الإِلَهِيةِ نفْيا أَو إِثْباتا إِلاَّ بِتلَقِّي عِلْمِها مِن إِفَادةِ النبوةِ
شرع مِما غَاب عنِ الْعيانِ، فَلَيس      وكَذَلِك الأُمور الأُخروِيةُ وما أَخبر بِهِ ال      

لِلْعقْـلِ فِـيهِ وظِـيفَةٌ إِِلاَّ التعقُّل والتفَهم لِلْمرادِ مِن التبلِيغاتِ النبوِيةِ بِالْقُرآنِ              
 من والْحـدِيثِ الـصحِيحِ، وكُلُّهـا مطَابِقَةٌ لِلْعقْلِ، عرف من عرف، وجهِلَ     

لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَوهِلَ، و31(ج(. 
            نيبانِ، والإِيمالْكُفْرِ و نيب اجِزالْح واسِ الكُلِّي فَهذَا الأَسلَى هافِظُـوا عح

 .الْخطَأ والصواَبِ فِي هذَا الْبابِ
 أَو موهوم مِن قَائِلِهِ الأَول،      وكُلُّ حكْمٍ خرج عن هذِهِ الْقَاعِدةِ فَهو مظْنونٌ       

بِـناءً علَى قِياساتٍ لَم تطَّرِد، فَلاَ يقِين فِيهِ، ولاَ يجوز اعتِقَاده، ونتائِج الأَفْكَارِ         
 .لاَ تقَاوِم وحي الْجبارِ

 أَو تعرِيفِها، فَلَو    وسـبب الْخطَـأ الْقُـصور فِي الإِحاطَةِ بِأَصلِ الْمسأَلَةِ         
ولُهسرااللهُ و ا قَالَهانِ إِلَى ملَى الإِذْعع مهارقَر لَقَر لِ الفَنلَت لأَهكْمتاس. 

                                                
 .محاولة إدراك الغيبيات بالعقل دون الوحي: وأصل ضلال الفلاسفة )31(
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 .نعم ما كَانَ غَير مصرحٍ بِهِ فِي النص الدينِي فَهو لَيس مِن هذَا الْبابِ
 عِرفَانُ وظِيفَة الْعقْلِ فِي هذَا الْعِلْمِ وتوقِيفُه عِند    وهِـي -فَهـذِهِ الْمـسأَلَة     

 . هِي إِحدى النقْطَتينِ اللَّتينِ هماَ منبع السعادةِ والشقَاوةِ-حدهِ
نَّ االلهَ علَى كُلِّ من آمن بِأَ: اعتِقَاد قُدرةِ االلهِ تعالَى وإِرادتِهِ    : والـنقْطَة الثَّانِية  

شيءٍ قَدِير، وفَعالٌ لِما يرِيد زالَ عن فِكْرِهِ أَكْثَر الإِشكَالاَت الْمضِلَّة؛ لِأَنه بِقُدرةِ 
، االلهِ تنخرِق الطَّبِيعة، فَكَما أَنَّ جريانها فِي سبِيلِها المُعتادِ هو بِفِعلِ االلهِ وحِكْمتِهِ           

فَلاَ إِشكَالَ فِي تغيِيرِهِ، ومجراها الْحِكْمةُ أَيضا، فَااللهُ لَم يلْتزِم عدم تغيِيرِ الْمعتادِ        
 .مِن مجارِي الطَّبِيعةِ، بلْ صرح بِتغيِيرِها وتبدِيلِها وتحوِيلِها متى شاءَ

       فْـسِيرالخَطَـأ الفَـاحِش ت مِـنالَى   وعلِه تةِ اللَّهِ    { :  قَـونلِس جِدت فَلَن
 .بِأَنه الْقَانونُ الطَّبِيعِي فِي حوادِثِ الْكَونِ ]43:فاطر؛ من الآية[}تبدِيلًا

والـصواب أَنَّ سنته هنا نصرِةٌ لِأَنبِيائِهِ علَى من كَذَّبهم وعاداهم كَما يدلُّ            
 .]43:فاطر؛ من الآية[}فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنةَ الْأَولِين{: يهِ صدر الآيةِ؛ وهوعلَ

قِينتةُ لِلْماقِبالْعلُ ودبتةُ الَّتِي لاَ تنالس فَهِي. 
 اللَذَانِ يتخلَّص   فَحافِظُوا علَى هاتينِ النقْطَتينِ تفْلِحوا، فَهما جناحا الْمسلِم       

الِكِينلَكِ الْهأَه مِن وإِلاَّ فَهنِ، والْفِت ا مِنبِهِم. 
  كَم السموات؟– س
 . السموات سبع، وهِي طِباق بعضها فَوق بعضٍ، سقْفًا محفُوظًا– ج
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      فَى ون نماكِبِ، والَمِ الْكَوع قا فَوهمِـيعجانِ ورِ بِلِساتِ المُفَسومالس ودج
 .الشرعِ فَقَد جاهر بِتكْذِيبِ النبوةِ

  فِي كَم خلِقَتِ السموات والأَرض؟– س
 . فِي سِتةِ أَيامٍ؛ خلَق الأَرض فِي يومينِ، ثُم السمواتِ فِي يومينِ- ج

    و ،ضا الأَرحد فِي          ثُـم رِ ذَلِكغَياتٍ وأَقْواءٍ ومالٍ وجِب ا مِنهلَيا عم لَقخ
 .يومينِ
  ما مِقْدار تِلْك الأَيامِ؟– س
 .مِقْدار أَيامِ الدنيا الْمعروفَةِ، ولاَ يعجز عنه، ولَو شاءَ لَخلَقَها فِي لَحظَةٍ – ج
  أَم مسطَّحةٌ؟ هل الأَرض كُرةٌ– س
 كُـرةٌ ومسطَّحةٌ، فَالأَرض جرم كَبِير، لاَ ينافِي تسطِيحها كُروِيتها           -  ج

 .لِتباعدِ أَكْنافِ بعضِها مِن بعضٍ
  متى تكْتب المَلاَئِكَةُ قِسمةَ الإِنسانِ السابِقَة فِي عِلْمِ االلهِ الْقَدِيمِ؟– س
 قَـبلَ نفْـخِ الـروحِ فِيهِ فِي بطْنِ أُمهِ، يكْتب الْملَك بِأَمرِ االلهِ أَجلَه                – ج

 .ورِزقَه، وشقِي أَو سعِيد، وما هو لاَقِيهِ فِي مستقْبلِهِ
  هلْ لِلإِنسانِ مدخلٌ فِي أَفْعالِهِ؟– س
ار، لِلْفَرقِ الضرورِي بين حركَةِ الارتِعاشِ      نعـم؛ فَالإِنـسانُ لَه اختِي      – ج

 .وحركَةِ الْبطْشِ
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        اقَبعيو ثَابدِهِ يمعتدِهِ ولِـهِ بِقَـصلَـى فِععا إِلَّا   {. وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي
 شاءَ لَهداكُم   فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغةُ فَلَو   {،  ]286:البقـرة؛ من الآية   [}وسـعها 
عِينم49:الأنعام؛ من الآية[}أَج[. 

والتفْـرِيطُ اعـتِمادا علَـى الْقَدرِ جهلٌ، فَالَّذِي علَى الْعبدِ أَنْ يسعى فِي              
لْمقْدور الصالِحاتِ، ولاَ يتجاوز خطَّته إِلَى التكَلُّفِ فِيما أَخفَاه االلهُ عنه مِن أَنه ا     

 .أَو مِن غَيرِ الْمقْدورِ
               دعبلٍ، ورِ كَسغَي اتِ مِنالطَّاع دكُونُ عِنرِ يوع إِلَـى القَـدجالـر ثُـم

 .الْمصائِبِ، لاَ عِند الذُّنوبِ، فَهو سوءُ أَدبٍ، ومِن غُرورِ الشيطَانِ
 اءِ؟ ما الاعتِقَاد فِي حق ِّالأَنبِي– س
 الأَنبِياءُ صادِقُونَ، أُمناءُ، معصومونَ، أَهلُ فِطْنةٍ، لاَ يكْتمونَ شيئًا مِما           – ج

أَمـرهم االلهُ بِتبلِيغِهِ، مؤيدونَ مِن االلهِ بِالْمعجِزاتِ الْخارِقَاتِ لِلْعادةِ، علاَمةً علَى    
قِهِمصِد. 

 . فَقَد كَفَر-ولَو فِي كَلِمةٍ-يا ومن كَذَّب نبِ
  ما الَّذِي يجوز فِي حقِّهِم؟– س
 يجوز علَيهِم الأَحوالُ الْبشرِيةُ الَّتِي لاَ نقِيصةَ فِيها؛ كَالْجوعِ والتعبِ           – ج

فُوسالن همِن فرنضِ الَّذِي لاَ ترالْمكَاحِ، والنو. 
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 ؟-علَيهِ وعلَيهِم الصلاَةُ والسلاَم-خصائِص نبِينا محمدٍ  ما – س
 هـو خـاتمُ الأَنبِياء، رسولاً إِلَى جمِيعِ الإِنسِ والْجِن، جاءَ مِن االلهِ              – ج

       تي لَمأُ، وقْرلاَ يو كْتبلاَ ي يأُم وها وذِيرنا وشِيرآنِ ببِالْقُـر مِن ذَلِكقَطّ، و لَّمع
          اقِعصم شهآن الَّذِي أَداتِهِ الْقُرجِزعم ر؛ لِأَنَّ أَكْبالِ لَهـلِ الْكَماءِ  )32(أَكْمطَبخ 

              داب أَحترااللهِ، فَلاَ ي هِ مِنلَيلٌ عزنم هابكِتو ،سِيقُد هحأَنَّ فَت قَّقحتبِ، لِيـرالْع
 .نبوتِهِ وِإِبلاَغِهِ رِسالَةَ ربهِفِي 

  هل الْقُرآنُ كَلاَم االلهِ نفْسه؟– س
 الْقُـرآنُ كَلاَم االلهِ نفْسه، وهو الْمِكْتوب فِي الْمصاحِفِ، الْمحفُوظُ           – ج

محمدٍ صلَّى االلهُ علَيهِ    فِي الصدورِ، الْمقْروءُ علَى الأَلْسِنةِ، نزلَ بِهِ جِبرِيلُ علَى          
 .وسلَّم معجِزا كُلَّ من يعارِضه أَو يرِيد الإِتيانَ بِمِثْلِهِ

قُلْ لَئِنِ اجتمعتِ الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هذَا          {: قـال تعـالى   
عكَانَ ب لَوونَ بِمِثْلِهِ وأْتآنِ لَا ياالْقُرضٍ ظَهِيرعلِب مه88:الإسراء؛ الآية[}ض.[ 

             رِيفِهِ لَفْظًا أَوحى فِي تعس نميِيرِ، وغالتدِيلِ وبالت تِهِ مِنانكَفَّل االلهُ بِصِيت قَدو
ضِحتي هزجعو ،ضِحفْتى ينعم. 

                                                
 .منه ناحية كل أي ؛الكلام من صقع كل في يأخذ الذي :المصقع )32(
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 الْقُرآنِ؟ ما الْقَولُ فِي الْكُتبِ السماوِيةِ غَيرِ – س
 الـتوراةُ والإِنجِيلُ والزبور وغَيرها مِن الصحفِ الإِلَهِيةِ، كُلُّها كَلاَم           – ج

االلهِ مِـثْل القُـرآن، إِلاَّ الكَلِمات الَّتِي حرفُوها، وحيثُ كَانَ حصرها مجهولاً      
 .نا بِما جاءَ مِن عِندِ االلهِآم: فَنقُولُ فِي تِلْك الكُتبِ إِجمالاً

والـشرع الْمحمدِي مصدق لِلشرائِعِ قَبلَه، ورافِع لِحكْمِها بِأَمرِ االلهِ، فَلاَ           
            أَنْ ن ملْزلاَ يا، وهرسأَيائِعِ ورالش عمأَج هِيه، وترِيعثَتِهِ إِلاَّ شبِع دعةَ برِيعش رِفع

 .حِكْمةَ جمِيعِ الأَحكَامِ الشرعِيةِ، وإِنْ كَانَ أَكْثَرها واضِح الْحِكْمةِ
  هلْ لِلْحدِيثِ النبوِي حكْم القُرآنِ فِي الطَّاعةِ والإِيمانِ؟– س
 عِند أَهلِهِ    نعم لاَ فَرق بينهما فِي ذَلِك، والْحدِيثُ الصحِيح محفُوظٌ         – ج

قَصنلاَ يفِيهِ و ادزكْلَةِ، إِذْ لاَ يالشفِ ور33(بِالْح(. 
 هلْ يجوز تفْسِير الْقُرآن بِمقْتضى القَواعِدِ الَّتِي انتهى إِلَيها تفَنن أَهلِ            – س

 الْعصرِ ولَو خالَفَتِ النص الصحِيح؟
مـا يخالِف الثَّابِت مِن عِلْمِ الكِتابِ والسنةِ حرام، وربما   تفْـسِيره بِ  – ج

يجـر إِلَـى الْكُفْرِ، فَحكْم الْقُرآن وحِكْمته وتعرِيفُه لِلْحقَائِقِ بِالْمعنى الْعربِي            
        اممِ الْقِيوإِلَى ي ٌمِرتـسم ـدِيمحاجِ الْمهالْمِـنو     تِلْك اصتِصاخ معز نمةِ، و

                                                
 .ام صحيحا على شرائط المحدثينولا فرق في الحجية بين المتواتر والآحاد ما د )33(
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             بسثُ نيضِلٌّ، حالٌّ مض ورِهِ فَهونَ غَيانٍ دمز رِيفَات بِإِقْلِيمٍ أَوعالتانِـي وعالْم
              ا قَصاقِعِ، إِمرِ الووِيرِ غَيصت مِن هنع هزنم وا هم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِلن  ا أَود

جهلاً بِالْحقَائِقِ، وحاشاه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مِن الأَمرينِ، وقَد صدقَه االلهُ فِي             
 جمِيعِ مقَالاَتِهِ، أَيخفَى علَى االلهِ شيءٌ؟

}بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمع؟]14:الملك؛ الآية[}أَلَا ي 
 ].44:النحل؛ من الآية[}لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم{: لَ لَه ربهوقَا

             ذَلِكو ،مونٌ لَهظْنفَلْسِفَةِ متكَلاَمِ الْم مِن ينالد الَفا خأَنَّ كُلَّ م مقَدت قَدو
     عمِ الْمدكُواْ بِهِ لِعسما تمإِنو ،افِهِمتِربِاع       ى مِننعندهم أَد ين؛ إذ الدمهدارِضِ عِن

 !درجةِ الظَّنياتِ، أَفَنقْتدِي بِهِم وبيننا الْفَارِق الأَكْبر؟
ثُم الْمشاهد ازدِياد التوسعِ فِي التفَنناتِ الطَّبِيعِيةِ، وانتِقَالُ الأَفْكَارِ مِن حيزٍ           

 ـ   يإِلَـى ح            رملَى مةِ الأَفْكَارِ عغلِ صِبدبكَلاَمِ االلهِ بِت فْسِيرلُ تدبتارٍ، أَفَيزٍ بِلاَ قَر
ى االلهُ ذَلِكأْبيو اهاشاسِ؟ حدِ النةً بِيبآنُ لعقَى الْقُربارِ فَيص34(الأَع(. 

                                                
 مـا أحـوج العقلانيين والعصرانيين الذين اخترعوا مناهج وتأويلات منحرفة لتفسير نصوص           )34(

الوحـي، ظـنوا أن التطور المادي يقتضيها؛ ما أحوجهم إلى تأمل هذا الكلام والاستفادة منه،                
نصوص القرآن والسنة بما يشبه     وهـؤلاء يمثلون امتدادا لطوائف الباطنية الأقدمين الذين تأولوا          

اللعـب، بـل هو اللعب نفسه، وقد كان منهم منافقون أرادوا تحريف الإسلام بتحريف معاني           
= نـصوصه حين رأوا أن ألفاظها محفوظة، ومنهم جهال ضالون ظنوا جهالام حقيقة وكشفا             
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 ؟ هلْ يخلُق االلهُ شيئًا بِلاَ سببٍ طَبِيعِي– س
 نعـم يخلُق بِسببٍ طَبِيعِي، وبِلاَ سببٍ طَبِيعِي علَى حسبِ ما شاءَ،             – ج

وخلْقُه بعض الأَشياءِ   . وبِهذَا تعرف االلهُ إِلَى خلْقِهِ كَما ذَكَره فِي الْقُرآن كَثِيرا         
 واضِحةً علَى قُدرتِهِ تعالَى وتفَردِهِ      بِـلاَ سـببٍ طَبِيعِـي هو الَّذِي يدلُّ دلاَلَةً         

قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادفِ إِذَا أَررصكُون: بِالتفَي كُن. 
فَمِـن ذَلِـك معجِـزات الأَنبِياءِ الَّتِي من كَذَّب بِها كَفَر؛ كَطُوفَانِ نوحٍ             

        نأَلْـفِ س ـوحة نالِغاتِهِ الـبـيحو    ودثَمةٍ، واتِيرٍ عصرادٍ بِرِيحٍ صلاَكِ عهةٍ، و
بِالـصيحةِ، وقَلْبِ مدائِنِ قَومِ لُوطٍ، وآية نارِ إِبراهِيم، وعجائِب عصا موسى،            
 وتسخِير الريح والشياطِين وجمِيع الحَيواناتِ لِسلَيمانَ، وخلْق عِيسى بِلاَ أَبٍ،         
وإِبرِاؤه الأَكْمه والأَبرص، وإِحياؤه المَوتى بِإِذْنِ االلهِ، ورفْعه إِلَى السماءِ، وقِصةِ           
أَصـحابِ الكَهفِ، وخلْقِ آدم بِلاَ أَبوينِ، والإِسراءِ المُحمدِي، ومِعراجِهِ إِلَى            

قَظَةً ودِهِ يساتِ بِجومةٍالساحِدلَةٍ ووعِه فِي لَيجر. 
وكَانـشِقَاقِ القَمـرِ لَـه، وغَيرِ ذَلِك مِما بعضه لاَ تقْتضِيهِ الطَّبِيعةُ أَصلاً،     

 .وبعضه يقَع مِثْلُه فِي الطَّبِيعةِ نادِرا ولاَ يبلُغُ إِلَى درجةِ ما يقَع معجِزةً

                                                                                           
ل النص معاصرا للواقع، ربانيا، كما يحسب العقلانيون اليوم انحرافام تنورا وتفسيرا منطقيا يجع =

 ".ومن سعى فِي تحرِيفِهِ لَفْظًا أَو معنى يفْتضِح، وعجزه يتضِح"متماشيا معه، 
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 ولاَ ننكِر طَبِيعةَ البشرِ وذَوِي الأَرواحِ الأَرضِيةِ إِذَا ارتفَعت خارِقَةً        لاَ نجهلُ 
               هترقُدشِيئَةَ االلهِ وم ة، لَكِنادع قَهفَو شيعتلاَ ت وددحم دا حاءِ لَهةِ الهَـولِكُـر

واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر      {تـنقُض حكْـم الطَّبِيعةِ فِي ذَلِك الأَمر         
وهذَا أَصلٌ عام مِن ضرورِياتِ     ] 21:يوسف؛ من الآية  [}الـناسِ لَـا يعلَمونَ    

 .الإِيمانِ والْيقِينِ
 إِنَّ تِلْك الْمعجِزاتِ وقََعتِ بوجهٍ طَبِيعِي لاَ      :  مـا الْقَـولُ فِيمن قَالَ      – س

 بِخرقِ الْعادةِ؟
 جريانُ الطَّبِيعةِ بِذَلِك، كَيف يتفَِق دائِما مع غَضبِ االلهِ علَى المُهلَكِين            – ج

مثَلاً ورِضاه عنِ الناجِين، فَإِذَا كَانَ مجرى الْعادةِ مستمِرا فِي سبِيلِهِ بِلاَ تخلُّفٍ             
 .إِذْ لاَ تأْثِير لَه علَى زعمِهِم! غضبِهِ تعالَى ورِضاه؟فَأَي حاجةٍ بِ

     ولِ هـذَا الْقَوـى هنعمنِ       : والِق علُ الْخزعةِ، وةِ الإِلَهِيرزِ لِلْقُدجة الْعبنِس
          فَقُد ،كينِ بِلاَ شالد مِن سِلاَخان ولُوقَاتِهِ، وِهخفِ فِـي مرـصالَى لاَ التعت هتر

كُني أْ لَمشي ا لَمماءَ االلهُ كَانَ، وا شم ،ببا سهفَعرلاَ يو ،ببا سهوجِبي. 
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ولَو شاءَ االلهُ أَنْ يجعلَ الزمانَ كُلَّه نهارا مضِيئًا أَو كُلَّهُ  لَيلاً مظْلِما لَفَعلَ،               
ند كُسوفِ الشمسِ الفَزع إِلَى الصلاَةِ والاستِغفَار خوفًا مِن         ولِـذَلِك شرع عِ   

        الظَّلاَم مِرتسوف، فَيرا المَعجِلاَئِهان ابرِق حِسخفَي لاَلُهلَّ جارِ جببِ الْجغَـض
قُلْ أَرأَيتم  {: ي الآيةِ الكَرِيمة  عقُوبةً إِنْ لَم يرحم عِباده، ولاَ يعجِز عن ذَلِك، فَفِ         

               أْتِيكُماللَّهِ ي رغَي إِلَه نةِ ماممِ الْقِيوا إِلَى يدمرس ارهالن كُملَيع ـلَ اللَّهعإِنْ ج
نهار ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ وال) 72(بِلَـيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَفَلَا تبصِرونَ       

فَلَو ]. 73-72:القصص[} لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ      
يأْتِينا بِالضياءِ واللَّيلِ القَانونُ الطَّبِيعِي الَّذِي      : فُرِض أَنَّ قَائِلاٍ قَالَ فِي مقَابلَةِ الآيةِ      

   نِـي اخعي ،لَّفخـتلاَ ي هسِ، فَكَأَنمالشضِ ونِ الأَريلِ بقَابكَةِ فِي التالحَر تِلاَف
 . لَنا إِلَه يأْتِينا بِهِ، ولَيس وراءَ ذَلِك دِين: قَالَ
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ا اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتين     {: وبِقُدرتِـهِ تعالَى قَالَ لِلسمواتِ والأَرضِ     
 ةِ      ]11:فصلت؛ من الآية  [}طَـائِعِينةِ الأُلُوهِيطْوةٌ لِسذْْعِنا مكُلُّه لُوقَاتخفَالْم ،

 .إِلاَّ من أَبى واستكْبر مِن الْجِن والإِنسِ

ويسبح {] 6:الرحمن؛ الآية [}والنجم والشجر يسجدانِ  {: قَـالَ تعالَى  
 مبِح دعخِيفَتِهِ   الر لَائِكَةُ مِنالْمءٍ   {،  ]13:الرعد؛ من الآية  [}دِهِ ويش إِنْ مِنو

        مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت لَكِندِهِ ومبِح حبـس44:الإسراء؛ من الآية  [}إِلَّـا ي[ ،
البقرة؛ من  [}لَما يهبِطُ مِن خشيةِ اللَّهِ     {-أي مـن الحجارة   -} وإِنَّ مِـنها  {
الأعراف؛ من [}والـشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ     {. ]74:لآيـة ا

 كَما يمسِك السماءَ أَنْ     )35(، والطَّير فِي الْجو ما يمسِكُهن إِلاَّ االلهُ       ]54:الآيـة 
 .تقَع علَى الأَرضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

هو الَّذِي   ]22:يونس؛ من الآية  [}ي الْبر والْبحرِ  هـو الَّذِي يسيركُم فِ    {
            ،اتبالن بِِتنيو ،زِلُهنيو المَطَر لُقخالَّذِي ي وا، هابحس ثِيرفَت اقِحلَو احيسِلُ الرري

                                                
يحفظهـا من السقوط، بما يسر لها من القدرة على الطيران؛ فلا تسقط على الأرض   :  يمـسكها  )35(

 .حال البسط للأجنحة والقبض لها
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          بن تبنلاَ يزِلُ المَاءَ ونيةٌ، وزِلْ قَطْرنت أْ لَمشي لَم لَولَةَ     ولْزالز لُقخالَّذِي ي وه ،ات
والـصاعِقَةَ بِسببٍ أَو بِلاَ سببٍ، ويسلِّطُها علَى من يشاءُ ويصرِفُها عمن يشاءُ           

 .بِسببٍ أَو بِلاَ سببٍ

س ثِّرؤاءَ أَنْ لاَ يش لَواتِ، وببسالْمابِ وبالأَس الِقخ وفَها أَثَّربٍ مبسفِي م بب. 
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        لَه ظَمتلَو انءُ، ورالب قَعأَ لاَ يرباءَ أَنْ لاَ يش لَورِيضِ، وافِي لِلْمالَى الشعت وهو
 .)36(عِلاَج لاَ يتخلَّف نفْعه عادةً بِتدبِيرِ أَلْفِ حكِيمٍ

يقَع الْخطَأُ فِي العِلاَجِ أَو فِي   : -االلهُ برءَ المَرِيضِِ  حيثُ لَم يشأِ    -ولاَ يقَـالُ    
استِعمالِهِ، فَإِنَّ هذَا إِيجاب لِلأَسبابِ، وفَك الحُكْمِ مِن يدِ االلهِ إِلَى يدِ الأَسبابِ،             

 . لِلتوحِيدِوهو الَّذِي نذُب المُسلِمِين عنِ السقُوطِ فِي اعتِقَادِهِ تقْرِيرا
  ما بِدعة العقِيدة فِي هذَا العِلْمِ؟– س
 كُلُّ عقِيدةٍ حدثَت بعد الصحابةِ فَهِي مبتدعةٌ، ومعتقِدها بِدعِي فِيها           – ج

 .وإِنْ كَانَ مِن أَهلِ السنةِ فِي غَيرِها
الَى بِما لَم يثْبت فِي الشرعِ إِذَا كَانَ         هـلْ يجوز أَنْ يوصف االلهُ تع       – س

 وصف كَمالٍ؟
 صِفَاته وأَسماؤه تعالَى توقِيفِيةٌ، فَلاَ يجوز أَنْ يوصف إِلاَّ بِما وصف            – ج

ولُهسبِهِ ر فَهصو أَو هفْسبِهِ ن. 
قِيرٍ فِي الأَنبِياءِ أَو المَلاَئِكَةِ أَو الْكُتبِ  مـا الْحكْم فِيمن قَالَ كَلِمةَ تح    – س
 الإِلَهِيةِ؟
 . يكَفَّر– ج

                                                
 .طبيب:  أي )36(
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  ما حكْم نصبِ الْخلِيفَةِ فِي الإِسلاَمِ؟– س
 حكْمه الْوجوب علَى الأُمةِ، ولاَ يجوز خلْعه والْخروج عن بيعتِهِ ما            – ج

صا يمِنؤم املِّيد. 
  ما القَولُ فِي الكَراماتِ؟– س
 كَـرامات الأَولِـياءِ حق، يخرِق االلهُ لَهم العادةَ إِكْراما، ولاَ إِشكَالَ     – ج

، نالُوها بِاتباعِ الأَنبِياءِ وسِر الاقْتِداءِ، ومع ذَلِك لاَ   )37(فِيها لِأَنها فَرع المُعجِزاتِ   
لِيةُ وا هِمبِه لَّقعتت. 

 .)38(وشرطُ الكَرامةِ أَنْ لاَ تخرِق حكْما شرعِيا
  ما هذَا الاختِلاَف بين أَئِمةِ المَذَاهِبِ وشرِيعتهم واحِدةٌ؟– س
الَ فِيهِ لِمن  اخـتِلاَفُهم لاَ يقْـدح فِـي الشرِيعةِ ولاَ فِيهِم، ولاَ إِشكَ     – ج

    ملِفُونَ فِيهِ إِذْ كُلُّهتخلاَ ي مهمِيعلَغَ جالَّذِي ب وِيبالن صأَنَّ الن ذَلِـك؛ ورـصبت
          قالْحلِفُونَ، وتخةً ياركْمِهِ، فَتونَ فِي حهِدتجفِيهِ ي صا لاَ نمةَ، ونى السـرحتي

،ددعتلاَ يرأَج طَأَ فَلَهأَخ نمانِ، ورأَج فَلَه ابأَص ن؛ فَممهدبِهِ أَح فُوزفَي . 

                                                
 .لكرامة للولي والمعجزة للنبي، والتفريق بينهما مهم فا)37(
 ولا يلـزم من جريان الخارق على يد المخلوق كونه وليا، والدجال أظهر مثال؛ وليس خرق                 )38(

أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف {: العـادة شرطا في الولاية، وإنما الولي؛ المؤمن التقي كما قال تعالى           
و هِملَيونَ عنزحي م62(لَا ه ( َقُونتوا يكَانوا ونآَم الَّذِين)63({. 
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             تطِئِ، فَإِنْ ثَبخالْم مِن فَاءِ المُحِقادِهِ لِختِهلَى اجفَكُلٌّ ع صثُ لاَ نـيحو
لَه نيعتي لَأَحدِهِم فَالحَق اضِدعم صن. 

ز لِمسلِمٍ التعصب لِقَولِ أَحدٍ تبين خطَؤه فِي ذَلِك الْقَولِ، ولَكِن           ولاَ يجو 
يحملُ قَائِلُه الأَول علَى عدمِ بلاَغِ الخَبرِ لَه تنزِيها لِمقَامِهِم عن تعمدِ المُخالَفَةِ،             

االلهُ بِهِ و رلُ الَّذِي أَمدالع وذَا هأَلَةِهذِهِ المَسةِ فِي هالأَئِم ائِرسو ولُهسر. 
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 فصل

 هو ملَك الْموتِ قَابِض     )39(وعزرائِيلُ. المَوت بِالأَجلِ المَحدودِ ولَو مقْتولاً    
 .الأَرواحِ بِإِذْنِ االلهِ، ولَه ملاَئِكَةٌ أَعوانٌ

 د دفْنِهِ؟ ماذَا يفْعلُ بِالْميتِ بع– س
 . إِما فِي نعِيمٍ وإِما فِي عذَابٍ– ج

               دريو ،ا الخِطَاببِه مفْهاةٌ ييح لَه جِعرأَنْ ت دعب ـقنِ حالُ المَلَكَـيـؤسو
ابوالْج. 

ب بِاعتِقَادِهِ فَينعم   ويقْعِدانِـهِ فِي قَبرِهِ ويسأَلاَنِهِ عن دِينِهِ؛ فَأَما الْمؤمِن فَيجِي         
قَالُ لَهيثَ: وعبى يتح دا أَحهامةٍ نمولَى نكُونُ فِي أَحوسٍ، فَيرةَ عمون من. 

يثَبت اللَّه  {: لاَ أَدرِي فَيعذَّب، فَذَلِك قَولُه تعالَى     : َوأَما غَير الْمؤمِنِ فَيقُولُ   
 ـ   آَم الَّـذِين           ضِلُّ اللَّهيةِ وفِي الْآَخِرا ويناةِ الديلِ الثَّابِتِ فِي الْحوا بِالْقَـون

27:إبراهيم ؛ من الآية.[}الظَّالِمِين[ 
         ذِيقَهأَنْ ي ةٍ فَااللهُ قَادِراعِدبتم اكِنفِي أَم هدسج قفَرت لَوو ذَلِك مِـن ـدلاَب

 .نَذَلِك كَيفَما كَا

                                                
 ).27(:  انظر التعليق رقم )39(
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نفْتح الْقَبر فَلاَ نجِد ما يدلُّ علَى ذَلِك، جهالَةٌ، لِأَنَّ االلهَ           : وقَـولُ المَلاَحِدةِ  
يـسترها، ولَـو برزت أُمور الآخِرةِ لِلأَحياءِ لَبطَلَت حِكْمةُ البارِي تعالَى فِي             

 .وةِ من يكْفُر بِهِسعادةِ من يؤمِن بِالْغيبِ، وشقَا
  ما الْبرزخ؟– س
 هـو عالَم بين الدنيا والآخِرةِ موجود الآنَ، وفِيهِ مستقَر الأَرواحِ وما   – ج
 .شاءَ االلهُ
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 فصل

 .والساعةُ حق، ولاَ يعلَم وقْتها إِلاَّ االله

 .ي ذَكَرها الشرع العزِيز حقوالْحشر وتفَاصِيلُه الَّتِ

  هل الحَشر بِالجِسمِ أَم بِالروحِ دونَ الجِسمِ؟– س

 . تحشر الأَجسام بِأَعيانِها الَّتِي كَانت فِي الدنيا، وهِي الَّتِي تحاسب– ج

 القَبرِ ونعِيمِهِ وما بعده  علَى عذَابِ)40( هـلْ يسمع طَلَب الدلِيلِ فَنيا     – س
 مِن أُمورِ الآخِرةِ كَالْحشرِ بِالأَجسامِ وغَيرِهِ؟

 لاَ يـسمع؛ فَهـو طَلَب لاَ يتوجه أَصلاً، ولاَ يقُولُه عاقِلٌ ذُو إِدراكٍ               – ج
 .سلِيمٍ، لِأَنَّ الغيبِيات هِي مِما وراءَ الطَّبِيعةِ

 .وقَواعِد الفَن منحصِرة  فِي الطَّبِيعِياتِ

             تسارِ لَيالن ةِ أَوإِلَى الجَن هدعا بتِ، فَمالِ المَووأَح ة مِنوِيرالِم الأخـوالعو
، فَيدرِكَه العقْلُ   مـتولِّدةً مِـن الدنـيا تولُّدا طَبِيعِيا بِانقِلاَبِ الأَطْوارِ المُتناسِبةِ          

 .بِالْقَواعِدِ والقِياساتِ والتنظِيرِ بِما يراه مِن المُكْتشفَاتِ

                                                
 .أي حسيا أو ماديا )40(
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وكَـذَا يقَالُ فِي سائِرِ الغيبِياتِ الَّتِي أَثْبتها الشرع؛ كَالْملاَئِكَةِ والجِن، وما          
      وتم تسا لَيرِهغَياتِ ووماطٌ،       فِـي الـستِبا اراعِدِ بِهاءِ الَّتِي لِلْقَويالأَش ةً مِنلِّد

 .)41(ولِلْعقْلِ فِيها مجالٌ

وما أَمر الساعةِ إِلَّا كَلَمحِ     {: ثُم إِنَّ الساعةَ تأْتِي دفْعةً واحِدةً، قَالَ تعالَى       
      بأَقْـر ـوه رِ أَوـصالْب{،]  قَالَ] 77:النحل؛ من الآيةو :}   ًةتغب أْتِيهِملْ تب

مهتهب40:الأنبياء؛ من الآية.[}فَت[ 

والعقْلُ لاَ يمنع شيئًا مِن ذَلِك؛ لِأَنه لَيس داخِلاً فِي دائِرةِ ما يثْبِته أَو ينفِيه،               
       برِ النالخَبآنِ وطَرِيقِ القُر إِلاَّ مِن ـرِفُهعلاَ يو دِيقصأَنَّ الت راُه، فَظَهنما قَدوِي كَم

بِتِلْك الأُمورِ لاَ يتوقَّف علَى إِثْباتِها فَنيا إِلاَّ عِند من لاَ يرى اللهِ قُدرةً تامةً عامةً،              
 .نت بِااللهِ وبِرسولِِهِآم: َولاَ لِلْأَنبِياءِ صِدقًا، وهو صرِيح الكُفْرِ، فَالْعاقِلُ يقُولُ

  ما هِي علاَمةُ الساعةِ الدالَّةِ علَى قُربِها؟– س
                                                

 قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، لا سيما أن الأخبار صحت            -شرعا ولا عقلا  –لا يصح    )41(
ليه يوم القيامة أمور لو حصلت له في الدنيا بما يثبت الفرق بينهما؛ ومن ذلك أن الإنسان تجري ع

لمات منها، ومع ذلك يبقى حيا، والصراط يوم القيامة أدق من الشعرة وأمضى من السيف، ومع         
ذلك يسير عليه الناس، ونظائر هذا كثيرة، فما يسري في الدنيا من أحكام كونية لا ينطبق على                 

 .الآخرة
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 طُلُـوعُ الـشمسِ مِن مغرِبِها، وخروج الدابة مِن الأَرضِ، وظُهور            – ج
ى المُسلِمِين؛ فَينبغِي   الـدجال الكَـذَّاب المُدعِي أَنه الرب، وفِتنته أَكْبر فِتنةٍ علَ          

ونزولُ نبِي االلهِ عِيسى علَيهِ السلاَم حاكِما       . تكْـرار تنبِـيهِ الناس علَى افْتِرائِهِ      
وخـروج يأْجوج ومأْجوج مِن وراءِ سد ذِي القَرنينِ         . بِالـشرعِ المُحمـدِي   
 .هم االله، وغَير ذَلِكلِيفْسِدوا ثُم يهلِكُ

وفِي الأَخِيرِ ينفُخ إِسرافِيلُ فِي الصورِ نفْخةَ الصعقِ فَيموت جمِيع الأَحياء،           
 .ثُم نفْخةَ البعثِ فَيحيا جمِيع الأَموات، فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ

 ؟ ما القَولُ فِي سد ذِي القَرنينِ– س
 وهـو ثَابِـت، وإِنكَـاره تكْذِيب لِلْقُرآنِ، وموقِعه في جِهةِ القُطْبِ            – ج

الـشمالِي كَمـا يدلُّ لَه سِياق الواقِعةِ وتفَاسِيرها العتِيقَة، والمُنكِرونَ لِوجودِهِ            
لَم يقْطَعوا تِلْك   :  السياحاتِ؛ فَأَولاً  اسـتِنادا علَـى عدمِ العثُورِ علَيهِ مع كَثْرةِ        

افِهِمتِرةِ بِاعالجِه. 
قَـبلَ الأوانِ يحتملُ أَنْ يحجِب االله الأَعين عنه وعما وراءَه، هو           : وثَانِـيا 

 .القَادِر جلَّ جلاَلُه
  بعد البعث مِن القُبورِ ماذَا؟– س

يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ     {: ر فِـي عرصـاتِ القِيامةِ      الحَـش  – ج
اتومالسة،      ]48:إبراهيم؛ من الآية  [}وومِيمة العدِيمى المُحرةُ الكُبفَاعالش ثُم ،
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حمود المَوعود بِهِ فِي    لِفَصلِ الناسِ بعد طُولِ وقُوفِهِم حفَاةً عراةً، وهِي المَقَام المَ         
القُـرآنِ، ثُـم الحِـساب، والمِيزانُ، وتطَايرِ الصحفِ المُحتوِيةِ علَى الحَسناتِ            
           قِيالشمِينِهِ، وا بِيطَاهعي عِيدا، فَالسهاحِبحِيفَةٌ صطِئُ صخئَاتِ، فَـلاَ تيالـسو

ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ    ) 7(من يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       فَ{: يعطَاها بِشِمالِهِ 
هرا ير8-7:سورة الزلزلة؛ الآية.[ }ش.[ 

ولَا يظْلِم ربك   {ومـن أَنكَـر ذُنـوبه يومئِذٍ تنطِق أَعضاؤه شاهِدةً علَيهِ            
 ].49:يةسورة الكهف؛ من الآ.[}أَحدا

      وهاطُ؛ ورالصا، ودأُ أَبظْملاَ ي همِن رِبش نم ،دِيمالمُح ضالحَـو اكـنهو
جِسر رقِيق علَى جهنم، والمُرور علَيهِ مختلِف، فَمِن ناجٍ ومِن عاطِبٍ، ثُم إِلَى             

 .الجَنةِ أَو إِلَى النارِ
 راف؟ ما الأَع– س
 الأَعـراف سـور بين الجَنةِ والنارِ، وأَصحابه مطِلُّونَ علَى الجَمِيعِ،            – ج

 .وعاقِبتهم دخولُ الجَنةِ
  هلِ الجَنةُ والنار مخلُوقَتانِ؟– س
 والنعِيم والعذَاب    نعـم مخلُوقَتانِ الآنَ، وفِيهِما ما قَالَه االلهُ ورسولُه،         – ج

 .محسوسانِ حقِيقَةً لاَ مجازا
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نار موقَدةٌ، وسلاَسِلُ وأَغْلاَلٌ وغَيرها علَى صورةِ المُسمياتِ    : فَفِـي الـنارِ   
 .خزىبِتِلْك الأَسماءِ فِي الدنيا، وإِنْ كَانتِ الأُخرى أَكْبر وأَفْظَع وأَشد وأَ

اللِّباس والطِّيب ومباشرةُ النساءِ، والأَكْلُ والشرب، ونحو ذَلِك       : وفِي الجَنةِ 
 .مِثْلَ صورةِ الَّذِي فِي الدنيا، لَكِن هناك أَجملُ وأَنقَى، وأَكْملُ وأَبقَى

 . رةِ فَرق كَبِير لاَ يحصى مِقْدارهفَبين أَشياءِ الدنيا وأَشياءِ الآخِ
 .رؤيةُ العبد ربه بِالْبصرِ: وأَعلَى نعِيمِ الجَنةِ

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر    {والمُؤمِن العاصِي إِذَا مات بِلاَ توبةٍ فَأَمره مفَوض إِلَى االله؛           
 ].48:النساء؛ من الآية.[} دونَ ذَلِك لِمن يشاءُأَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما

، وأَهلُ النارِ مخلَّدونَ فِيها إِذَا ماتوا كُفَّارا،        ]فيها[وأَهـلُ الجَنةِ مخلَّدونِ     
نَ فَـإِنْ كَانـوا مِن عصاةِ المُؤمِنِين يخرجونَ مِن النارِ ولَو بعد حِينٍ، ويدخلُو             

 .الجَنةَ
  ما القَولُ فِي الدعاء؛ هلْ ينفَع؟– س
 . نعم ينفَع، والبلاَءَ يدفَع– ج

            كرتلاَ ي ذَلِك عما، واضِحا وفْعةٌ نافِعصِفَاتِهِ نائِهِ ومأَساذَةُ بِااللهِ وـتِعالاسو
    بأَس بنجتافِعِ، وابِ المَنباطِي أَسعرِ       تلاَءِ بِقَدفْعِ البةِ لِدالقُو اددإِعو ،ارابِ المَض

الاسـتِطَاعةِ والقَلْـب مـستعِين بِااللهِ؛ فَاليد تعملُ، والقَلْب علَى االلهِ يتوكَّلُ،             
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 الثَّلاَثةَُ، ولاَ   واللِّـسانُ يدعـو االلهَ فِي أَْوقَاتِهِ، فَالشغلُ الواحِد يخدِمه الأَعضاءُ          
 .تنافِي بين وظَائِفِها الثَّلاَث، هذَا هو الشرع الكَامِلُ وبِهِ يتِم المَأْمولُ لِلآمِلِ

 
 .هِجرِيةٍ 1326في ذي الحجة سنة 

 . حرره محمد المكِّي ابن عزوز
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